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لمن اختاروا طريق الموت
هــذا  عــزام  الله  عبــد  ويهُــدي 

إلى بدايتــه،  ي 
�ف يظهــر  كمــا  الكتــاب، 

ف  ــني ــة، والمتطلع ــن الحقيق ف ع ــني »الباحث

ــن  ــردوس«، وم ف للف ــني ــهادة، والتوّاق للش

ف  ــاب للعازمــني ــم يقــول: إنّ »هــذا الكت ث

الجنــس،  وحــل  مــن  التخلــص  عــى 

ف المســتنقع، وأوضــار المــادة«،  ومــن نــنت

ــارئ ــل الق ــري عق ــة لتنف ــك محاول ي ذل
و�ف

المســلم مــن مظاهــر الحضــارة الحديثة، 

مــن رأســمالية وشــيوعية، وذلــك قبــل 

. ي
الســوفيي�ت زوال الاتحــاد 

بدايــة  مــن  القــارئ،  ويجــد 

اختــاروا  لاأنــاس  موجــه  أنـّـه  الكتــاب، 

ســامي«  طريــق الموت، و«الاستشــهاد الاإ

ســبياً ومنهــج حيــاة، وتتملّكهــم عزيمــة 

 ، ي
ي إخــوا�ف

قامــة نظــام ديــ�ف راســخة لاإ

يعــة فيــه وســيلة لاإخضــاع  تكــون ال�ش

ي مســتبد، 
رقــاب النــاس لحاكــم ديــ�ف

ــمع  ــعب إلا الس ــة الش ــن عام ــل م لا يقب

والطاعــة لــولىي الاأمــر، وهنــا يستشــهد 

عــزام بقــول لابــن القيــم مفــاده: »حاجة 

ــم  ــن حاجته ــم م ــة أعظ يع ــاس لل�ش الن

للتنفــس والطعــام

عية  سلامية، فريضة �ش يعدّ كتاب »الدعوة الإإ
ية«، للدكتور عبد الله عزام، الذي  ورة ب�ش و�ض
 ،» ض ألّفه باسم مستعار، هو«الدكتور صادق أم�ي
العام 1982، المدخل والكتاب الإأول الذي يضعه 

ض يدي من يريدون ي جديد ب�ي
المكلّف بضمّ إخوا�ض

خوانية. ي كوادرهم الإإ
تجنيده �ض

          فيصل شلوف  

ي
كاتب أرد�ض
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ــة  ي ــأنّ الب�ش ــتطرد ب ــم يس ــن ث وم

الاآن معذبــة، وتعيــش عصــور الشــقاء 

والضيــاع، وأنّ المنقــذ هــو إســام بنكهــة 

ي 
ي �ف

إخوانيــة ســلفية، وهــذا أســلوب إخــوا�ف

كــز عــى غــرس فكــرة  الدعــوة الدينيــة، يرت

ــوة،  ــتهدف بالدع ــان المس نس ــل الاإ ي عق
�ف

ف  بأنـّـه هــو الاأفضــل والاأكمــل والاأحســن بــني

، وأنّ الاأمــم الاأخــرى لا أخــاق، ولا  البــ�ش

قيــم، ولا حضــارة، ولا إنســانية عندهــم، 

وبذلــك يســتعىي هــذا الفــرد اســتعاءً 

ــار إلى  ــازدراء واحتق ــدأ بالنظــر ب ــاً، ويب زائف

الاأمــم والعقائــد الاأخــرى، وأنهّا مجتمعات 

جاهليــة كافــرة جاحــدة لا تعــرف أيــن تكمن 

ف الخــري مــن 
ّ مصلحتهــا، ولا تقــدر أن تمــري

ي 
�ف التضليليــة  الطريقــة  وهــذه   ، ّ

الــ�ش

اســتقطاب الاأتبــاع، تخلق أفــراداً وجماعات 

كارهــة للحضــارة، والتقدم العلمــي، وتريد 

ي هــذا العالــم، ومــن 
ء �ف ي

هــدم كلّ �ش

ثــم بنــاء نظــام يقــوم عــى أســس دينيــة 

بحتــة، يقُــى بــه المخالــف، ويرفــع مــن 

، والتابــع المطيــع لتعليمــات  شــأن المــوالىي

هــذا النظــام.

ورثة الأنبياء
كتابــه  عــزام  الله  عبــد  ويبــدأ 

ــد  ــامية، ويقص س ــة الاإ ــاً: إنّ »الحرك قائ

ورة«،  �ف  ، ف المســلمني الاإخــوان  بهــا 

هــي  حركتــه  أنّ  للقــارئ  ويصــور 

ســام، وأنّ مــن انضــوى تحــت لوائهــا  الاإ

فهــو مســلم بحــق، أمــا مــن بقــي خــارج 

الــ�ب، ففــي دينــه شــكّ وريبــة، وهــذا 

ــاع،  ــتقطاب الاأتب ي اس
ي �ف

ــوا�ف ــج الاإخ المنه

ــب  ــيد قط ــرة س ــىي لفك ــق عم ــو تطبي ه

عــن مجتمــع الجاهليــة.

عية  سلامية: فريضة �ش يعدّ كتاب»الدعوة الإإ
ية«لعبدالله عزام مدخل تجنيد  ورة ب�ش و�ض

ي الكوادر الإإخوانية
�ض

،،

،،
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ي الجديــد، 
خــوا�ف ثــم يوحــي لاإ

ــاروا  ــن س ــاء الذي ــة الاأنبي ــن ورث ــه م بأنّ

لاأديــان  النــاس  دعــوة  طريــق  عــى 

العنــت  لاقــوا  ولذلــك  جديــدة، 

أن  ويحــاول  دعوتهــم،  ي 
�ف والمشــقة 

طريــق  عــن  قلبــه  ي 
�ف الاأمــل  يبــثّ 

إِنَّ  }أَلَا  قرآنيــة، هــي:  آيــة  اســتخدام 

ــهِ قَرِيــبٌ{، ومــن ثــم يرفــع مــن  نـَـرَْ اللَّ

ي نفــس هــذا 
ي �ف

مســتوى التضليــل الديــ�ف

بالحركــة،  الملتحــق  الجديــد  العضــو 

ويقصــد  »الدعــاة،  إنّ  يقــول:  حيــث 

، هــم أدوات  ف خــوان المســلمني بذلــك الاإ

يحركهــا القــدر«؛ أي إنهّــم جنــد مــن 

وهمــاً  ك  يــرت ذلــك  وكلّ  الله،  جنــود 

ــد، وأنّ  ي الجدي
خــوا�ف ــس الاإ ي نف

ــذاً �ف لذي

عملــه هــذا هــو عمــل الاأنبيــاء، وأنّ الله 

ــه  ــه، وأنّ انضمام ــه وحركات ــه أفعال يوج

ــراراً  ــس ق ــاً، ولي ــراراً إلهي للجماعــة كان ق

شــخصياً لهــذا العضــو الجديــد.

ومــن ثــم يعَمــد الكِتــاب لمهاجمة 

، والاأنظمــة، والاأفــكار العالميــة،  ف القوانــني

الشــقاء  جلبــت  بأنهّــا  هــوادة،  بــا 

ومــن  المعــا�،  نســان  لاإ والتعاســة 

 ، ف والفنانــني الشــعراء  يهاجــم  بعدهــا 

ف  والاأدبــاء، والفاســفة العــرب والمســلمني

المعا�يــن، ويتهمهــم بأنهّــم جلبــوا 

أفــكاراً وآراء مخالفــة لعقيــدة الاإخــوان 

إنّ  قائــاً:  هنــا  ويســتطرد  ودينهــم. 

»المــرأة وحقوقهــا، وحرياتهــا اســتخدمت 

كســاح لتخريــب المجتمــع المســلم، 

ف وهدى شــعراوي  وإنّ أمثــال قاســم أمــني

كانــوا أدوات صهيونيــة غربيــة لتدمــري 

.» ف القيــم الدينيــة عنــد المســلمني

لله عزام: لا إسلام بدون الإخوان
»الدعوة الإسلامية« لعبدا

ية معذبة وتعيش  يروج عزّام أنّ الب�ش
عصور الشقاء والضياع وأنّ المنقذ هو 

إسلام بنكهة إخوانية سلفية

،،
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الوجه الحقيقي للإخوان
يكشــف عبــد الله عــزام عــن وجــه 

ي كتابــه 
ف الحقيقــي �ف الاإخــوان المســلمني

ــوان   ــاء أنّ الاإخ ــر بج ــث يظه ــذا؛ حي ه

مظاهــر  كلّ  عــن  أبــداً  ف  راضــني غــري 

الحيــاة المدنيــة والحضاريــة، والثقافيــة، 

ي 
والفنيــة، والاأدبيــة، والاجتماعيــة، الــ�ت

القــرن  بدايــة  ي 
�ف العــرب  اعتمدهــا 

ي كانــت محاولــة مــن 
يــن، والــ�ت الع�ش

ــن  ــص م ــم للتخل ــرب وقادته ــاء الع زعم

مــن  عــام   800 مــن  يقــارب  مــا  ربقــة 

 ، ي
ــا�ف ــي والثق ــاري والعلم ــف الحض التخل

ــة  ــات الخاف ــذ نهاي ــذي كان ســائداً من ال

الخافــة  حكــم  وأثنــاء  العباســية، 

 ِ
ف تــنب لــم  ي 

الــ�ت العثمانيــة،  ســامية  الاإ

ــرب  ــار الع ي دي
ــة �ف ــة أو جامع ــة مدرس أيّ

ــذي ســاد  ــا ال ، طــوال حكمه ف والمســلمني

ف  لقرابــة 700 عــام؛ بــل شــغلت المســلمني

بحــروب توســعية لا طائــل منهــا.

ــاب،  ــن الكت ي م
ــا�ف ي الفصــل الث

و�ف

يحــاول عبــد الله عــزام مناقشــة فكــرة 

كانــت  ي 
الــ�ت لاأحــزاب،  الانضمــام 

ــة  ــعبية عربي ــات ش ــن قطاع ــة م مرفوض

ي ذلــك الزمــان )العــام 1982(. 
ة �ف كبــري

القرآنيــة  الاآيــات  إلى  يعمــد  لكنّــه 

والاأحاديــث النبويــة، ويســتخدم منهــا ما 

يحــثّ عــى أهميــة الانضمــام للجماعــة، 

وأنّ يــد الله مــع الجماعــة، وإن كانــت 

عــن  تتكلــم  والاأحاديــث  الاآيــات  تلــك 

ســامي بشــكل عــام، إلا أنّ  المجتمــع الاإ

عبــد الله عــزام اســتخدم إيحــاءات هــذه 

يصــال فكــرة أنّ  النصــوص الدينيــة، لاإ

المقصــود بالجماعــة الاآن؛ هــم حركــة 

لله عزام: لا إسلام بدون الإخوان
»الدعوة الإسلامية« لعبدا

ي كتابه هذا عن وجه الإإخوان 
يكشف عزام �ض

ض على كلّ  ض الحقيقي الساخط�ي المسلم�ي
نسانية مظاهر الحياة الإإ

،،

،،
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مــن  ثــواب  وأنّ   ، ف المســلمني الاإخــوان 

المضمــون  الدخــول  الجماعــة  يدخــل 

للجنــة بعــد المــوت.

تكتيكات سيد قطب
يطبــق عــزام تكتيكات ســيد قطب 

ي تقــول 
؛ الــ�ت ي

ي العمــل الحــركيي الاإخــوا�ف
�ف

«؛ أي أن  ف ــري ــع التم ــة م ــدأ »المخالط بمب

ي المجتمــع، 
ي �ف

ينغمــس العضــو الاإخــوا�ف

ويعمــل   ، جاهــىي أنـّـه  يعتقــد  الــذي 

ــتقبل، أو  ــري أن يس ــن غ ه، م ــري ــى تغي ع

يتمثــل أيـّـة أفــكار، أو آراء، أو عــادات مــن 

ــاد  هــذا المجتمــع الكافــر، بحســب اعتق

ي 
، ويكــون ولاء الاإخــوا�ف ي

العنــر الاإخــوا�ف

وعلمائــه،  تنظيمــه  لقــادة  فقــط  هنــا 

إنّ  الكتــاب:  فصــول  أحــد  ي 
�ف ويقــول 

»علمــاء تنظيــم الاإخــوان وأفــراده يجــب 

ــك  ــن والدي ــك م ــرب لنفس ــوا أق أن يكون

ــق  ــررت أن تلتح ــك، إن ق ــك وأقارب وأهل

ــة«. ــوف الجماع بصف

الله  عبــد  يغــرس  أن  وبعــد 

عــزام فكــرة أنّ الانضمــام إلى جماعــة 

ــلم،  ــكل مس ورة ل ــب و�ف ــامية واج إس

 ، ف المنافســني حصــون  بتدمــري  ع  يــ�ش

ســامية  الاإ الحــركات  مــن  والخصــوم 

ات  ف ــا مامــح وممــري الاأخــرى، ويضــع هن

ســامية المخولــة بتقويــض  للحركــة الاإ

 ، الجاهــىي المجتمــع  أركان  دعائــم 

الخافــة  لمنهــج  ف  المســلمني وإعــادة 

الدينيــة، ومــن ثــم يســتعرض الحــركات 

ــدءاً  ــو الاأخــرى، ب ســامية، واحــدة تل الاإ

تعتمــد  ي 
الــ�ت التبليــغ«  »جماعــة  مــن 

ية المســيحية،  أســلوب الحــركات التبشــري

لله عزام: لا إسلام بدون الإخوان
»الدعوة الإسلامية« لعبدا

ي العمل 
يطبق عزام تكتيكات سيد قطب �ض

ي تقول بمبدأ »المخالطة 
ي ال�ت

الحركيي الإإخوا�ض
» ض مع التم�ي

،،

،،
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الدعــوة  عــى  يعــرِّج  ثــم  ومــن 

جميــع  ي 
تقــىف برأيــه  ي 

الــ�ت الســلفية، 

الفرعيــات  ودراســة  التعبــد  ي 
�ف وقتهــا 

ــش  ــك يناق ــد ذل ــن بع ــه، وم ــن الفق م

ي تعــ�ف 
ــ�ت ــة ال ــكار الجماعــات الصوفي أف

 ، ي
)بقولــه( بالجانــب الروحــي والباطــ�ف

ولا تعبــأ بقضايــا النــاس وهمومهــم، 

كــرش  الاأ التنظيــم  يعالــج  ثــم  ومــن 

ــة شــعبيته،  خــوان، رغــم قل منافســة لاإ

ألا وهــو »حــزب التحريــر«؛ الذي أسســه 

ي 
ي العــام 1953 �ف

تقــي الديــن النبهــا�ف

، ويحــاول عبــد الله عــزام هنــا  ف فلســطني

أن ينتقــد أســاليب وأدوات هــذا الحزب، 

ــول  ــتحال دخ ــم باس ــم يتهمه ــن ث وم

مجلــس  إلى  المــرأة  أو  المســلم  غــري 

ــتخدم  ــم يس ــن ث ــة، وم ــورى الخاف ش

عــن  منهجهــم  مــن  للتنفــري  الجنــس 

ــر  ــزب التحري ــاء ح ــام أعض ــق اته طري

بأنهــم يصافحــون النســاء ويكلمونهــنّ 

مجالســهم. ي 
�ف

ي نهايــة 
ويصــل عبــد الله عــزام، �ف

ي كتــاب 
ــري الموضوعيــة، �ف المقارنــات غ

ي هــذا، إلى نتيجــة مفادها:  ويــج الحز�ب الرت

أنّ المنهــج القويــم، والطريــق الصحيــح 

أي  حركتــه،  تتبعــه  الــذي  هــو  برأيــه 

ي 
ف �ف ّ ــنف ، ويتف ف ــلمني ــوان المس ــة الاإخ جماع

تمجيــد الاإخــوان، ومــدح كتابــات حســن 

ــه  ــا، مؤســس الجماعــة، إلى درجــة أن البن

ســام الصحيــح هــو منهــج  جعــل الاإ

ــواه. ــس س ــوان، ولي الاإخ

إنّ  البنــا،  عــن  نقــاً  ويقــول، 

، ولا فخــر )والــكام  ف »الاإخــوان المســلمني

لله عزام: لا إسلام بدون الإخوان
»الدعوة الإسلامية« لعبدا

بعد أن يغرس فكرة أنّ الإنضمام إلى 
ع بتدم�ي  الجماعة واجب على كل مسلم ي�ش

ض حصون المنافس�ي

،،

،،
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أصحــاب  هــم  هنــا(،  البنــا  لحســن 

وســلم،  عليــه  الله  صــىّ  الرســول، 

وحملــة رايتــه مــن بعــده، ورافعــو لوائــه، 

و دعوتــه، وهــم  وحافظــو قرآنــه، ونــا�ش

ي 
«، و�ف ف )أي الاإخــوان( رحمــة الله للعالمــني

ــرب وخيــاء وغــرور، لــم تســتطع  ذلــك كِ

ــه لنفســها  ــة جماعــة إســامية أن تدعي أي

ســامية الطويلــة. عــرب العصــور الاإ

ومــن يقــرأ كلمــات حســن البنــا 

ــة  ي نهاي
ــزام �ف ــد الله ع ــا عب ي يقدمه

ــ�ت ال

نبيــاً  كأن  واهمــاً  يحــس  هنــا،  كتابــه 

ــدرك  . وي ف ــلمني ف المس ــني ــر ب ــداً ظه جدي

ســامي قــد تــم  كمــا لــو أنّ الديــن الاإ

جماعــة  قمقــم  ي 
�ف ه  وحــ�ش اختطافــه 

، ومــن هنــا تتولّــد  ف الاإخــوان المســلمني

ــب  ــاليب التاع ــن أس ة م ــري ــية الكب الخش

ي يســتخدمها هــذا 
، الــ�ت النفــ�ي والعقــىي

ــلم،  ــباب المس ــتقطاب الش ــاب لاس الكت

وبســطاء النــاس إلى معاقــل وخايــا هــذا 

التنظيــم الــ�ي.

لله عزام: لا إسلام بدون الإخوان
»الدعوة الإسلامية« لعبدا
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ين
ين يُزيّن »الإخوان« الدم في عيون المسلم

»هاتف الخلافة«..ح

»هاتف الخلافة«.. »هاتف الخلافة«.. 
خوان«  ن يزُينّ »الإإ خوان« ح�ي ن يزُينّ »الإإ ح�ي
ن ي عيون المسلم�ي

نالدم �ن ي عيون المسلم�ي
الدم �ن
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حادثــة  عــى  عامــاً   51 مــرتْ 

ي وقعــت 
الكليــة الفنيــة العســكرية، الــ�ت

إعــان  مــن  أشــهر   6 بعــد  أحداثهــا 

ي 
�ف »إ�ائيــل«  عــى  نرهــا  مــر 

ــجون  ــواب الس ــح أب ــام 1973، وفت الع

ــم  ــمح له ــن س ف الذي ــاميني س ــام الاإ أم

ــة،  ــوة والحرك ــة الدع ــادات« بحري »الس

فــإذا بمجموعــة يقودهــا صالــح �يــة، 

بمحاولــة  عليــه،  لانقــاب  تخطــط 

العســكرية،  الفنيــة  الكليــة  اقتحــام 

ة،  والذخــري الســاح  عــى  والاســتياء 

كقدمــة لتمــرد مســلح، كان يدبــر لــه 

قبلهــا بشــهور.

أقدم على ارتكاب المذبحة. أضحى على م�ح الجريمة. 
أوشك على وضع نصله على رقبة الضحية، فتلاطمت 
ي وجدانه قبيل 

ي رأسه، وتضاربت المشاعر �ض
الإأفكار �ض

لحظة القتل، فلم يستطع أن يمارسه، لم تطاوعه 
نفسه، ولم تنطلق يده، فهرب من مكان التنفيذ، 

ي اتجاه بيت الرئيس 
ليستقل سيارة أجرة، لتهرول به �ض

المصري الإأسبق أنور السادات، ليبلّغ عن تفاصيل 
ي البداية على 

ض لم يأخذا كلامه �ض الجريمة بأكملها لضابط�ي
ي الحبس وهما يستهزئان به، ح�ت 

محمل الجد، فألقوه �ض
جاءت الإأنباء، فتمّ ترحيله إلى مقر أمن الدولة لمعرفة 

أبعاد القضية.

 صلاح الدين حسن
       كاتب مصري

ين
ين يُزيّن »الإخوان« الدم في عيون المسلم

»هاتف الخلافة«..ح
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صمــت د. أحمــد الرجــال، أحــد 

الســنوات  طيلــة  التنظيــم،  كــوادر 

هــو  أســماه  مــا  متحمــاً  الســابقة، 

ــه  ــل أقران ــن قب ــة« م ــات بالخيان »اتهام

ي التنظيــم، ثــم خــرج بعــد أن تجــاوز 
�ف

ي النهايــة 
الـــ 60 مــن عمــره، ليكتــب �ف

ــه  ــا أن ــا فيه ــم م ــة، أه ــهادة وتجرب ش

عــى  إقدامــه  لحظــة  بدقــة  وصــف 

اجــع  الرت ولحظــة  المذبحــة،  ارتــكاب 

ــف  ــوان »هات ــه عن ــع لكتاب ــا، ووض عنه

الخافــة: شــهادة جديــدة عــى أحــداث 

العســكرية«. الفنيــة 

اندفــع هــؤلاء الشــباب خلــف 

هاتــف يهتــف بأنفســهم، وبعواطفهــم 

الجياشــة، كأنــه الظــل المــازم لصــورة 

ف يتحــرك، بيــد أننــا أمــام  نســان حــني الاإ

ظــل روحــي يخاطــب الــروح، ويداعــب 

قومــوا  أنْ  بهــا  ويهتــف  الاأفــكار، 

لاســتعادة الخافــة.

أجــادَ أحــدُ قــادة تنظيــم الجهــاد 

ي مقدمتــه 
ف د. كمــال حبيــب، �ف الســابقني

حَ وتفســري معــ�ف »الهاتف«  للكتــاب، �ش

ذو  نفــ�ي  فعــل  إنــه  يقــول:  فمــرة 

نســان  ي الاإ
طبيعــة حشــدية، تنــادي �ف

قــدام، والشــجاعة، والنخــوة  عوامــل الاإ

لاســتعادة مــا فقــد، ومــن ثــم تثــري 

قلقــه وتدفعــه للتحــرك، بــا خطــة، 

ولا ســؤال عــن المســتقبل، ولا بحــث 

ــة،  ــة غامض ــا صيح ــة ولكنه ــن الكيفي ع

والــروح،  بالنفــس،  تحيــط  مجهولــة، 

ي 
تدفعهــا إلى أقدارهــا حــ�ت لــو كان �ف

ــا. ــا أو موته ــك حتفه ذل

« ليس نموذجاً  ي
ي يعت�ب أنّ »الإإخوا�ض

الغنو�ش
للمسلم الجيّد فحسب، بل هو نموذج 

ّ الحقيقي أيضاً ي
للوط�ض

،،

،،

ين
ين يُزيّن »الإخوان« الدم في عيون المسلم

»هاتف الخلافة«..ح
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ومــرة أخــرى، يفتــح »حبيــب« 

ف  كتــاب ابــن منظــور ليســتخرج مــن بــني

لمعــ�ف  النفســية  الجوانــب  ســطوره 

»الرجــال«  اختــاره  الــذي  الهاتــف، 

عنــوان لكتابــه: ســمعت هاتفــا يهتــف، 

ــره،  ــوت ولا تب ــمع الص ــتَ تس إذا كن

ي يتعــرض لهــا 
وهنــا ثقــل المعانــاة الــ�ت

ــه،  ــق لاأذني ــاف الماح ي الهت
ــا�ف ــن يع م

ــن  ــر م ــه دون أن يب ي روح
ــاري �ف والس

ــة  ــا حال ــه، إنه ــدث إلي ــه، أو يتح يهاتف

نفســية أكــرش منهــا حقيقــة واقعــة يمكــن 

ي 
مناظرتهــا، أو مامســة مــن يلقــي بهــا �ف

ــروح. ــس وال النف

العــام  ي 
�ف المولــود  »الرجــال« 

شــمال  ة،  البحــري محافظــة  ي 
�ف  ،1953

ة الحــال، يبــدأ كتابــه  القاهــرة، لاأ�ة فقــري

ــل  ــة قت وعي ــوان »م�ش ــلَ عن ــلٍ حم بفص

ي �اع وهمي مع مجتمعاتها
الهاجس الرئي�ي للدكتور »الرجال« كان حماية الاأنفس المعصومة، من أن تهدر �ف

ين
ين يُزيّن »الإخوان« الدم في عيون المسلم

»هاتف الخلافة«..ح
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المســلم مــن أجــل إقامــة دولة الاإســام« 

بينمــا أجّــلَ حديثــه عــن نشــأته للفصــل 

ي 
ع �ف الــذي يليــه، يبــدو عــن عمــد، فيــ�ش

ات  بيــان حرمــة الدمــاء، ويستشــهد بعــ�ش

ــب  ــمُ ذن ي تعظّ
ــ�ت ــث، ال ــات والاأحادي الاآي

ــة. ي ــل النفــس الب�ش قت

ــذي  ــدث، ال ــك الح ــزل ذل ــم ي ل

ذهــب ضحيتــه 13 قتيــاً، جاثيــاً عــى 

مخيلتــه  تفــارق  لا  »الرجــال«،  صــدر 

مشــاهده وتفاصيلــه فيقول: لا يســتطيع 

المــرء مهمــا آتــاه الله مــن قــوة وجلــد أن 

ــه  ــا يحمل ــكل م ــه، ب ــن ماضي ينفصــل ع

ــراح؛ إذ إنّ  ــراح وأف ــن أت ي م
هــذا المــا�ف

ي هــي جــزء أصيــل مــن 
أحــداث المــا�ف

ــان  نس ــة لاإ ــية والعصبي ــة النفس كيب الرت

وهــي تاريخــه الــذي لا ينســاه »إذا ضيّــع 

عــة  ي �ش
التاريــخ أبنــاء أمــة، فأنفســهم �ف

الحــق ضيعــوا« وهــو مــا يعــرب عنــه 

، فهمــا حــاول  طبيــاً بالارتبــاط الانعــكا�ي

ــه تجــد صــور  ــ� ماضي نســان أن ين الاإ

ــه. ــام عيني اقــص أم ي ترت
ــا�ف هــذا الم

اً،  كان لا يــزال شــاباً، غضّــاً، صغري

ي 
لــم يجــاوز بعــد الــــ20 مــن عمــره، و�ف

أولى خطواتــه لكليــة الطــب، حــ�ت نــاداه 

هاتــف الخافــة، وهــو الشــاب المتفوق 

المثابــر الجــاد ذو الهمــة العاليــة، تــرك 

ــة  ــن طلب ــه م ــن أقران ــدداً م ــه وع نفس

ــم،  ــاه للتنظي ــن دع ــة لم ــة العلمي الكلي

حــ�ت جــاء يــوم »المذبحــة«.

يقــول  كمــا  نفســه  وجــد 

الحــراس  مهاجمــة  نحــو  »مندفعــاً« 

تحول الرجّال من الحب الشديد لعبد النا� 
راً ذلك »النفس  إلى الكراهية العنيفة م�ب

ية مخلوق عجيب« الب�ش

،،

،،

ين
ين يُزيّن »الإخوان« الدم في عيون المسلم

»هاتف الخلافة«..ح
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ــح  ــه ذب ــد أوكل إلي ــة، فق ــأدوات بدائي ب

حــارس كان يقــف عــى أحــد أبــواب 

. ف بســكني الكليــة 

لــم يكــن »الرجــال« يعــرف مــن 

ــد التنظيــم، أو حــ�ت مســؤوله  هــو قائ

، ولكنهــم قالــوا لــه إن القائــد  المبــا�ش

رجــل عالــم وســيا�ي ذو عاقــة بالنخبة 

الحاكمــة، أو قريــب منهــا، فذهــب بــه 

ف  هاتفــه إلى أن ذلــك الرجــل، هــو حســني

الشــافعي، أحــد نــواب الرئيــس الراحــل 

جمــال عبدالنــا�! وأنهــم لديهــم قــوة 

ي الجيــش، وأنهــا 
عســكرية تابعــة لهــم �ف

ي ســتقوم بالاأمــر المهــم كلــه، 
هــي الــ�ت

بينمــا أدوارهــم هــم ســتكون معاونــة. 

اكتشــف أنّ ذلــك كلــه كان وهمــاً. كان 

مجــرد هاتــف، زيــن لــه فعلــه وطريقــه، 

لاأمــام وجــده  ســار خطــوات  فــإذا 

شــبحًا لا يســتطيع الامســاك بــه.

لــم يتصــور »الرجــال« أن يقتــل 

، فاســتيقظ  ف بشــكل فــردي كالمجرمــني

يــح هاتفــه أمــام نفســه  ف ه، لري ضمــري

فتتجــى أمــام ناظريــه الحقيقــة، أن 

ف نحــو  مــا كان يظنــه ركــب المســلمني

الخافــة ليــس إلا هواتــف وخيــالات 

أن  فقــرر  حســابات،  أو  واقــع  دون 

يبلــغ عــن العمليــة حــ�ت يوقــف مــا كان 

يتصــور أنهــا عمليــة فاشــلة.

ــك  ــاهد مل ــول إلى ش ــا تح بعدم

ف  ســاميني ــنة الاإ ــة، نهشــته ألسِ ي القضي
�ف

وصفــوه  لقــد  وتجريحــاً.  طعنــاً 

ــل  ــن أج ــه م ــاع دين ــذي ب ــن، ال بالخائ

استبشع »الرجال« القتل غيلة وغدراً، ولم يرَ 
من ذلك فعل شيمة الإأبطال، فقرر الذهاب 

إلى بيت رئيس الجمهورية

،،

،،

ين
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ي الحقيقــة قــد 
عــرض زائــل، بينمــا هــو �ف

ــف  ــه مخال ــرب أن ــا اعت ــا م انتفــض رافضً

ســامي. لمبادئــه، وللديــن الاإ

 ، ي
إنه استبشــع فعــل الذبح البــدا�أ

ــه  ــم يتصــور أن ــه، ل فتعــارض مــع فطرت

يمكــن أن يتحــول لذبــاح متوحــش، فقــرر 

ي يســميها 
بــاغ عــن الكارثــة ال�ت الرفــض والاإ

ي كتابــه »المذبحــة« عــ� أنْ يمكنه 
هــو �ف

ــع وقوعها. من

للدكتــور  الرئيــ�ي  الهاجــس 

الاأنفــس  حمايــة  كان  »الرجــال« 

�اع  ي 
�ف تهــدر  أن  مــن  المعصومــة، 

ــا،  ــا، أو حكوماته ــع مجتمعاته ــي م وهم

المجتمعــات مســلمة،  أنّ  يــرى  وهــو 

التغيــري  وأنّ  مســلمة،  والحكومــات 

الســلمي مــن الداخــل، هــو خــري وأهدى 

ســبياً، وأقــوم قيــاً مــن اســتعجال 

المــوت. غمــار  واقتحــام  المواجهــة، 

رســائله  »الرجــال«  يرســل 

لاأجيــال  وشــفقه  رحمــة  المملــوءة 

ــم،  ــم لاأمتك ــروا قوتك ــدة، »ادّخ الجدي

وا الصــرب الجميــل، واصفحــوا  واصــرب

الصفــح الجميــل، ولا تســتمعوا لهواتف 

ــاء،  ــآن م ــبه الظم ــة يحس ــ�اب بقيع ك

حــ�ت إذا جــاءه لــم يجــده شــيئًا«.

حــادث  عــن  شــهادة  هــذه 

ــف،  ــور مختل ــن منظ ــري م ــم، وكب ضخ

أقرانــه، وهــو طــال  أحــد  كان  فــإذا 

التنظيــم  عــن  تحــدث  الاأنصــاري، 

ــن  ــدث ع ــال« تح ــإن »الرج ــاً، ف تاريخي

تجنيد الرجّال كان على يد رجل ينتمي لجماعة 
ي ذلك الوقت حسب قوله تسمى 

»مضطهدة« �ض
» ض »جماعة الإإخوان المسلم�ي

،،

،،

ين
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نفســه، ومشــاعره، وإقدامــه، وإحباطــه، 

وهاتفــه الــذي أرقــه، ثــم لــم يلبــث أن 

ــه  ــن، وحكايت ــف الج ــه كهوات ــف أن اكتش

ي  ــن أ�ب ــا »اب ــدث عنه ي تح
ــ�ت ــة، ال القديم

ــق  ــرر أن يطل ــا وق ــاق منه ــا«، فأف الدني

ــول  ــذاراً يحُ ــون إن ــاً أن تك ــه راجي صيحت

ي الدوامــة العنيفة، 
ف وقــوع الشــباب �ف بــني

ويخــص  الذيــن يندفعــون نحــو تنظيــم 

»داعــش« وأخواتهــا عــ� أن يفيقــوا 

ي ليســت 
مــن أوهامهــم، وهواتفهــم الــ�ت

ف  هواتــف جــن وإنمــا هواتــف شــياطني

النفــس  ي 
�ف الجنــاح  ومنــازع  نــس،  الاإ

ة،  ــري ــة، الصغ ــرة، الحدث ــة، الثائ الهائج

ــة. ــا التجرب ــم تعركه ي ل
ــ�ت ال

ي تعريجــه عــى الجــذور البيئيــة 
و�ف

ي شــب فيهــا »الرجــال« نــدرك أن 
الــ�ت

ــرت  ــا أث ــه، كم ــرت في ــة أث ــة الزماني الظرفي

، الذيــن شــب  ف ي أشــباهه مــن الاإســاميني
�ف

 ، ي
ي ســتينيات القــرن المــا�ف

معظمهــم �ف

ي شــهدت حملة اعتقــالات ومحاكمات 
والــ�ت

ف لجماعة  ف المنتمــني لمئــات مــن الاإســاميني

، وبــدء انحســار المــد  ف الاإخــوان المســلمني

الاإســامي الــذي كان قد جرف البــاد أواخر 

الاأربعينيــات من القــرن الفائــت، وتعاظم 

ي لم 
دور اليســار المــري وتمظهراتــه، ال�ت

يــرَ هــؤلاء الاإســاميون منهــا ســوى مظاهر 

للعــري والانحــال، ثــم ختــام ذلــك 

ي حــرب 
ي منيــت بهــا البــاد �ف

بالهزيمــة الــ�ت

يونيــو 1967.

ــذور الاأولى  ــال« الب ــ�ي »الرج يح

ــد رجــل  ــت عــى ي ي كان
ــ�ت ــده، وال لتجني

ــك  ي ذل
ــدة« �ف ــة »مضطه ــي لجماع ينتم

كان شاغل الرجّال كيفية الإستيلاء على السلطة 
ع الله وإعلان قيام دولة الخلافة  قامة �ش لإإ

سلامية الإإ

،،

،،

ين
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الوقــت، حســب قولــه، تســمى »جماعــة 

« وصفــه »الرجــال«  ف الاإخــوان المســلمني

ــه  ــذي علم ــه« وال ي كام
ــاحر �ف بــــ »الس

الخطابــة، فظــل لصيقــاً به وبالمســجد، 

ي العــام 1965 
حــ�ت تــم اعتقال الرجــل �ف

»عــى ذمــة تنظيــم ســيد قطــب«.

ي 
يشــري »الرجــال« إلى أنّ الفضــل �ف

تكويــن اللبنــة الاأولى مــن ثقافتــه ومنهجه 

الحــركيي لهــذا الرجــل، الــذي أشــبعه 

ي الــــ15 مــن عمــره، حكايــات عــن 
وهــو �ف

أصحــاب الاأخــدود، وبطــولات الصحابــة 

ببطــولات  ربطهــا  ثــم  الغــزوات،  ي 
�ف

ــويس. ــاة الس ف وقن ــطني ي فلس
ــوان �ف الاإخ

ثــم ينســحب الحديــث فجــأة 

عــن جمــال عبدالنــا�، وكيــف أنــه 

الوطــن،  أبنــاء  مــن  الاأحــرار  أعــدم 

ــة  ــة الاإخواني ــك المجموع ي ذل
ي �ف

ــ�ف ويع

ــم  ــام 1954م ، ث ي الع
ــت �ف ي أعدم

ــ�ت ال

بعــد ذلــك ســيد قطــب ومــن معــه.

الشــديد  الحــب  مــن  تحــول 

لعبــد النــا� إلى الكراهيــة العنيفــة لــه 

يــة مخلــوق  وهنــا يقــول »النفــس الب�ش

مــن  الكثــري  تنــ�  فبينمــا  عجيــب، 

ي 
المواقــف، والاأحــداث، ولكــن تكويــ�ف

، لا يســمحان  ، ومنهجــي الحركيي النفــ�ي

لىي بالمــرور عــى الحــوادث الجســام، لا 

ي يكــون فيهــا القصــاص واجبًا 
ســيما الــ�ت

مــرورًا عابــرًا، لــذا قضيــت الســنوات 

التاليــة حــ�ت أهــل علينــا عــام 1971، 

ــن  ــار بالقصــاص م ــل نه ــم لي ــا أحل وأن

ــه«. ــا� ورجال ــد الن عب

ي وبدأتُ أتساءل  يقول الرجّال: دارت الدنيا �ب
ي لم تذبح من قبل 

كيف أذبح بيدي ال�ت
دجاجة؟

،،

،،
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تســمع وتقرأ هــذه القصــة تقريباً 

ــذرة الاأولى  ــن الب ــش ع ــم التفتي ــا ت كلم

 ، ف ســاميني لتجنيــد هؤلاء الشــبان مــن الاإ

ــابه  ــكاد تتش ــة، وت ــم كاف ــى تنويعاته ع

ــة  ــروا بحرك ــم تأث ــق، فجله ــد التطاب ح

ي 
ي تعــرض لها الاإخــوان �ف

الاعتقــالات الــ�ت

ات مــن أســماهم  تلــك المرحلــة، وتأثــري

ي كتابــه »بتــوع ربنــا«، وهــي 
»الرجــال« �ف

ي النــاس 
جملــة مريــة دارجــة تعــ�ف

ي بــالله.
الذيــن لهــم اتصــال روحــا�ف

لقــد أدت عمليــة الشــحذ، بــــ 

»الرجــال« وأقرانــه، إلى محــاولات الثــأر 

والانتقــام، والاســتياء عــى الســلطة 

يــوم  وكل  الاأيــام،  تتعاقــب  يقــول: 

ــة  ــو كيفي ــاغىي ه ــاعاته، كان ش ــر س تم

ع الله  قامــة �ش الاســتياء عى الســلطة لاإ

ســامية،  وإعــان قيــام دولــة الخافة الاإ

كنــت اتهــم نفــ�ي بالتقصــري أحيانــاً 

ي مــن الذيــن 
وأحــدث نفــ�ي حينــاً بأنــ�ف

ألهتهــم الحيــاة الدنيــا عــن الجهــاد 

ــيد  ــاء س ــت دم ــد كان ــبيل الله، لق ي س
�ف

عــودة  وعبدالقــادر  ورفاقــه،  قطــب 

ــاح مســاء،  ي صب
ــد�ف ــه ســوطاً يجل ورفاق

ــاً، إن  والاآن أقــول، وقــد لا أكــون مغالي

مــن دمــاء قطــب وعــودة ورفاقهــم نبت 

تنظيــم الجهــاد المــري ومــن ثــم 

ــه  ــا كان يحمل ــع م ــه م تقاطعــت أهداف

بــن لادن، ومــن ثــم تشــكل تنظيــم 

القاعــدة.

قــال  عندمــا  شــعوره،  يصــف 

لــه رفيقــه »كامــل«، وهــو يشــري إلى 

مجنــد يقــف حارســاً خــارج ســور الكليــة 

الحربيــة، »هيــا اذبــح هــذا الكلــب« 

وبــدأت  ي  �ب الدنيــا  دارت  فيقــول: 

ي 
الــ�ت بيــدي،  أذبــح  كيــف  أتســاءل، 

لــم تذبــح مــن قبــل دجاجــة، هــذا 

ــرب  ــن أول ح ــوه م ــارج لت ــارس الخ الح

ينتــر فيهــا الجيــش المــري عــى 

الصهاينــة.

ين
ين يُزيّن »الإخوان« الدم في عيون المسلم
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استبشــع »الرجــال« القتــل غيلــة 

وغــدراً، ولــم يــرَ مــن ذلــك فعــل شــيمة 

بيــت  إلى  الذهــاب  فقــرر  الاأبطــال، 

ــكان  ــن م ــب م ــة القري ــس الجمهوري رئي

ــة. الحادث

ين
ين يُزيّن »الإخوان« الدم في عيون المسلم
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»سيد قطب والأصولية الإسلامية«: هل تجاوز الإخوان هذا الفكر؟

»سيد قطب والإأصولية »سيد قطب والإأصولية 
سلامية«: هل تجاوز  سلامية«: هل تجاوز الإإ الإإ

خوان هذا الفكر؟ خوان هذا الفكر؟الإإ الإإ
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ة الإأصولية  ض لمس�ي ض والمتتبع�ي يرى الكث�ي من الباحث�ي
سلامية أنّ سيد قطب قد شكّل مرحلة انعطاف  الإإ

سلامي بشكل عام،  ي تاريخ الفكر الإأصولىي الإإ
راديكالىي �ض

ي مصر بشكل خاص، 
ي �ض

والفكر الحركيي والسيا�ي الإإخوا�ض
وذلك بتكريس القطيعة النهائية مع الفكر السلفي 
ي خطاب التكف�ي والجهاد  ّ

الإإصلاحي النهضوي، وتب�ض
ي مواجهة الدولة والمجتمع تحت 

والعنف الحاقد �ض
 ...» شعارات »الحاكمية« و»الجاهلية« و»التكف�ي

ي مواجهة النظام النا�ي والدولة 
ي تبنّاها قطب �ض

ال�ت
القومية الناشئة آنذاك، بعد أن طور تلك الإأفكار عن 

؛ الهندي والمصري. ض المودودي رغم تباين السياق�ي

ــك الاأفــكار عــى  ــت تل وقــد عمل

التمهيــد النظــري والحــركيي لميــاد جيــل 

التنظيمــات والجماعــات  جديــد مــن 

اتخــذت  ي 
الــ�ت الجهاديــة  ســامية  الاإ

الاغتيــالات  وطريــق  منهجــاً  العنــف 

والمجتمــع  الدولــة  وأســلمة  مســلكاً 

ســامية أو الخافــة  وبنــاء الدولــة الاإ

»كحركــة  وهدفــاً،  غايــة  ســامية  الاإ

الجهــاد« و«حركــة التكفــري والهجــرة« 

هــا فيمــا بعــد. وغري

لكــن يبقــى الســؤال الــذي يحتاج 

: مــا طبيعــة التحــول الــذي  إلى التفســري

ي  أدى بســيد قطب الشــاعر والناقد الاأد�ب

 جاد الله الجباعي 
      كاتب سوري

»سيد قطب والأصولية الإسلامية«: هل تجاوز الإخوان هذا الفكر؟
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ون أنّ سيد قطب شكّل مرحلة  يرى كث�ي
سلامي  ي تاريخ الفكر الإإ

انعطاف راديكالىي �ض

الإأصولىي والحركيي

،،

،،
ــداً  ــذاً ومري ــذي كان تلمي ــ�ي ال الرومان

وثيــق الصلــة بالاأديــب المــري عبــاس 

طــه  طريقــة  عــى  متنــوراً  العقــاد، 

، وفديــاً مــن أنصــار الوطنيــة  ف حســني

المريــة، ومصلحــاً اجتماعيــاً ذا نزعــة 

ــال  ــن رج ــداً م ــة، وواح ــارية واضح يس

ــة  ــبه العلماني ــة ش ــيا القومي الانتليجنس

ي ذلــك العــر، ليختــار الانضمــام 
�ف

ســام الســيا�ي ويحمــل  إلى صفــوف الاإ

ي 
ــ�ت ف ال ــلمني ــوان المس ــة الاإخ ــواء حرك ل

ــو  ــل ه ــل؟ ه ــن قب ــا م ــا انتقده طالم

ي تحقيــق الاأحــام الطوباويــة 
الفشــل �ف

ــة؟  ــة الحالم ــذات الشــاعر الرومانتيكي ل

ي 
أم هــي صدمــة الحداثــة الغربيــة الــ�ت

يــن  ف عــى فكــر الكثري تركــت أثرهــا البــني

ــذاك  ــة آن ــة المري مــن رجــالات النخب

وقطــب واحــد منهــم؟

ــه  ــذي ترك ــر ال ــود الاأث ــل يع وه

الاإخــوان  فكــر وتوجهــات جماعــة  ي 
�ف

إلى  الاحقــة  وتفرعاتهــا  ف  المســلمني

وفكــر  شــخصية  ي 
�ف خاصــة  صفــات 

ســيد قطــب؟ أم إلى مابســات المرحلــة 

ســيد  فيهــا  عــاش  ي 
الــ�ت التاريخيــة 

ــي  ــري الاأيديولوج ــق الفك ــب والنس قط

ي 
الســائد الــذي يعــىي مــن دور الفــرد �ف

التاريــخ؟

ينطلــق  الســؤال  هــذا  مــن 

يــف  �ش المــري  والمــؤرخ  الباحــث 

قطــب  »ســيد  كتابــه  ي 
�ف يونــس 

ســامية« الصــادر عــن دار  والاأصوليــة الاإ

ي 
ي مــر �ف

طيبــة للدراســات والنــ�ش �ف

ي مــر 
طبعــة أولى وعــن مكتبــة الاأ�ة �ف

بطبعتــه الثانيــة 2012 لدراســة الاأصوليــة 
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ــاة وتحــولات  ســامية مــن خــال حي الاإ

ي مجال 
أفــكار واحــد من أهــم أعامهــا �ف

تقديــم  ومحاولــة   ، الاأصــولىي الفكــر 

ــب  ــيد قط ــاة س ــة لحي ــة موضوعي رؤي

ي مختلــف مراحلهــا، ورؤيــة جامعــة 
�ف

الاأفــكار  إطــار  ي 
�ف السياســية  لاأفــكاره 

ــال  ــن خ ــا، م ي عا�ه
ــ�ت ــية ال السياس

ة حياتــه وتحولاتــه العاصفــة  تتبــع ســري

والفكــري  الروحــي  تطــوره  ودراســة 

ي تركــت أثرهــا 
ة الــ�ت وبنيــة أفــكاره الاأخــري

الواضــح عــى الفكــر الســيا�ي لمختلف 

ســامية. الاإ الجماعــات والتيــارات 

ــدار  ــى م ــاب ع ــتعرض الكت يس

طفولــة  متداخلــة  فصــول  خمســة 

وخلفيتــه  قطــب،  ســيد  ونشــأة 

ي أ�ة ريفيــة 
الاجتماعيــة والفكريــة �ف

ي 
ف الميســورين �ف مــن صغــار الماّكــني

ي 
ــيوط �ف ــن أس ــة م ــا القريب ــة موش قري

ذات  الاأم  ودور  المــري،  الصعيــد 

مــن  والمنحــدرة  القويــة  الشــخصية 

ي تربيتــه وعلــو 
عائلــة عريقــة النســب �ف

إلى  انتقالــه  ثــم  وطموحــه،  ذاتيتــه 

ــق  ــه، وتراف ــتكمال تعليم ــة لاس المدين

ذلــك مــع تدهــور حــال الاأ�ة المــادي 

واضطــراره ليكــون الســند والمعيــل 

شــبابه،  مــن  مبكــرة  مرحلــة  ي 
�ف لهــا 

اختبــار  صدمــة  أول  شــكلت  ي 
والــ�ت

بأحــام  المشــبعة  الذاتيــة  لتلــك 

ي 
ثبــات ذاتهــا �ف العظمــة الرومانتيكيــة لاإ

ة بــدون الســند الاجتماعــي  مدينــة كبــري

ــا  ه ف ــذي تمري ــا ويغ ــذي كان يعضده ال

ــه  ــا »جعل . وهــو م ــف الصغــري ي الري
�ف

الطفولــة  مظاهــر  كل  مــن  يهــرب 

ما طبيعة التحول الذي أدى بسيد قطب 
سلام  ليختار الإنضمام إلى صفوف الإإ

؟ السيا�ي

،،

،،
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مــن  نوعــاً  شــخصيته  واكتســاب 

.» النفــ�ي والتقوقــع  التصلــب 

لاســتعانة  الباحــث  ويلجــأ 

ــة  ــىي لدراس ــك الهيغ ــج الديالكتي بمنه

الفكريــة  قطــب  ســيد  تحــولات 

مــن  والانطــاق  الروحــي،  وتطــوره 

ــة  ــول بالطبيعــة النخبوي فــرض أولىي يق

وأفكارهــا  المريــة  نتليجنســيا  لاإ

ــول  ــزة ح ــا المتمرك ــة، ورؤيته الاجتماعي

الــذات لاإصــاح الاجتماعــي والســيا�ي 

إدراك  إلى  تســتند  ي 
والــ�ت والفكــري، 

كفئــة  لوضعهــا  ي 
ضمــ�ف أو  �يــح 

ة ذات مصالــح خاصة،  ف اجتماعيــة متمــري

ــح  ــن مصال ة ع ــرب ــا مع ــة لكونه ضاف بالاإ

ــذه  ــرى، وأنّ ه ــة أخ ــات اجتماعي طبق

لمفاعيــل  قــد تعرضــت  نتلجنســيا  الاإ

اجتماعــي ضاغطــة دفعــت  تهميــش 

ي 
تبــ�ف إلى  منهــا  واســعة  بقطاعــات 

ــة  ــة رافض ــة انعزالي ــا نخبوي أيديولوجي

غمــار  ي 
�ف الحديــث  المجتمــع  لقيــم 

ي 
ة التحديــث �ف الاأزمــة المزمنــة لمســري

. ي العــر�ب العالــم 

قطــب  ســيد  اتصــال  فرغــم 

ــاد  ــبابه بالعق ــن ش ــرة م ــة مبك ي مرحل
�ف

عالــم  عــى  خالــه  مــن  وانفتاحــه 

ي جديــد وثيــق الصلــة بالثقافــة 
ثقــا�ف

لمــدارس  بالنســبة  ســواء  الاأوروبيــة، 

عامــة،  الاأوربيــة  الثقافــة  أو  الاأدب 

ل أســتاذه الــذي طالمــا  ف �عــان مــا اعــرت

ــه الكثــري  ــه المديــح وخــاض لاأجل كال ل

مــن المعــارك الاأدبيــة، بــل وهاجــم 

ي 
العقــاد نفســه بشــكل غــري مبــا�ش �ف

يستعرض الكتاب على مدار خمسة فصول 
متداخلة طفولة ونشأة سيد قطب وخلفيته 

الإجتماعية والفكرية وتحوّلإته

،،

،،
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يحــظ  لــم  لاأنـّـه  الصحفيــة  كتاباتــه 

اف الــذي يطمــح إليــه،  منــه بالاعــرت

علمــاً أنّ العقــاد كان قــد فتــح الســبيل 

أمامــه لتأكيــد ذاتــه وانتشــال أ�تــه مــن 

ــق  ــة عــن طري ــة الصعب ظروفهــا المادي

ي الصحــف، إضافــة لوظيفتــه 
العمــل �ف

المعــارف. وزارة  ي 
�ف

ومــا زاد مــن التمــزق النفــ�ي 

ي ذات الشــاعر 
اب �ف والشــعور بالاغــرت

الوافــد مــن ثقافــة ريفيــة أمــام ثقافــة 

وعــادات وأخــاق النخبــة المدينيــة هــو 

ي يصبــو 
عــدم تحقيقــه للمكانــة الــ�ت

ي 
ــه يســتحقها ســواء �ف ــد أنّ ــا ويعتق إليه

الوظيفــي  المركــز  ي 
�ف أو  الاأدب  عالــم 

ــرى  ــه وي ــذي كان يطمــح إلي ف ال ــري المتم

ــن  ــه م ــا قدم ــم كل م ــه، رغ ــه في نفس

احــات لمحاولــة إصــاح  إســهامات واقرت

ــم. التعلي

ــاة  ي حي
ــرب �ف ــل الاأك ــلّ الفش ولع

حيــاة  مــع  بالتأقلــم  قطــب  ســيد 

الكاتــب  إليهــا  لفــت  ي 
المدينــة والــ�ت

ــام  ــن الاهتم ــري م ــذ الكث ــم تأخ وإن ل

نســانية  ي أعمــق تجاربــه الاإ
هــو فشــله �ف

مــع  الوحيــدة  العاطفيــة  بعاقتــه 

أكــرش  المدينــة  بنــات  مــن  واحــدة 

ــا المتحــررة نســبياً قياســاً  ــاً لقيمه ب ت�ش

بالريــف الصعيــدي؛ »فــازداد تمزقــه 

ــم  ــل إلى التأقل ف المي ــني ــا ب ــىي م الداخ

ي 
الحديثــة-�ف الحضــارة  مفاهيــم  مــع 

ــة  عــة الصعيدي ف ف الرف ــني إطــار محافظ-وب

ي رؤيتهــا للمــرأة ومعايــري 
التقليديــة �ف

الحكــم عــى أخاقهــا«.

أثرهــا  ك  ســترت العاقــة  تلــك 

ي موقــف قطــب 
بعــد �ف ف فيمــا 

ّ البــني

القيــم  ومــن  المــرأة  مــن  الاأصــولىي 

كلهــا،  الغربيــة  والحضــارة  الحديثــة 

وســتدفعه نحــو عزلــة داخليــة صوفيــة، 

خاصــة بعــد تجربــة ســفره إلى الولايــات 
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المتحــدة موفــداً مــن وزارة المعــارف 

بعثــة  ي 
�ف التعليــم  مناهــج  لتطويــر 

الشــكوك  مــن  الكثــري  حولهــا  أثُــري 

»إصــاح  فمهمــة  والتســاؤلات؛ 

التعلــم« كانــت ومــا زالــت حــ�ت اليــوم 

ــة الاإخــوان للســيطرة عــى  ــاً لحرك هدف

ي جميــع 
مناهــج التعليــم والثقافــة �ف

العربيــة. البلــدان 

إلى  الكاتــب  يشــري  كمــا  وهنــا 

ســامي  أنـّـه »يبــدأ تاريــخ الداعيــة الاإ

ســيد قطــب الــذي حــاول أن يجمــع 

ي 
الوطــ�ف )الحــزب  ف  الوطنيــني حولــه 

ــاة(  ــر الفت ف )م اكيني ــرت ــد( والاش الجدي

والاإخــوان«، وأن يهلــل للضبــاط الاأحرار 

وزارة  تــولىي  منتظــراً  يوليــو  وانقــاب 

ي طالمــا كانــت هدفــاً لــه 
المعــارف الــ�ت

ســامي،  لتنفيــذ برنامجــه الاإصاحــي الاإ

ــام إلى  ــردد إلى الانضم ويتحــول بعــد ت

خذلــه  أن  بعــد  ف  المســلمني الاإخــوان 

الطريــق  فيختــار  الاأحــرار،  الضبــاط 

الاأقــرب إلى أفــكاره ليهاجــم الســلطة 

بالســجن  حكمــاً  ويتلقــى  الجديــدة، 

ي  ي الســجن الحــر�ب
خمســة عــ�ش عامــاً �ف

ونصيبــاً فائضــاً مــن التعذيب الجســدي 

الــذي دفعــه إلى الحقــد حــ�ت عــى 

ي تحطــم مــن يريــدون 
ــ�ت الشــعوب »ال

 ،» ف للمهرجــني وتصفــق  الخــري  لهــا 

حســبما وصفهــا.

ــاره الوقــوف  ويقــدم قطــب خي

ــار استشــهادي،  ي صــف الاإخــوان كخي
�ف

شــهيد،  وع  مــ�ش نفســه  ويصــور 

ويعمــل مــن خــال تقويمــه لتجربــة 

»سيد قطب والأصولية الإسلامية«: هل تجاوز الإخوان هذا الفكر؟

ي صف الإإخوان 
يقدم قطب خياره الوقوف �ض

وع  كخيار استشهادي ويصور نفسه م�ش
شهيد

،،

،،
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ي  انقــا�ب حــزب  بنــاء  عــى  الاإخــوان 

ــةٍ  ــةٍ عقائدي ــوةٍ مقاتل ــن صف ــامي م إس

)العصبــة المؤمنــة(، ويتبــ�ف ويطــور 

عــة  ف ــكار المــودودي، ويطعّمهــا بالرف أف

ليعلــن  المتشــددة  الحنبلية-الوهابيــة 

وشــمول  والمجتمــع،  النظــام  كفــر 

الجاهليــة العالــم كلــه، ويعلــن مهمــة 

ي تقــوم 
ــ�ت ــد ال ســام مــن جدي ــاء الاإ بن

عــى مبــدأ الحاكميــة والدمــج التــام 

ي 
ــي �ف ــة، ويحتف ــام والسياس س ف الاإ ــني ب

داخــل ســجنه بنــ�ش كتابــه »معالــم 

دليــل  ســيصبح  الــذي  الطريــق«  ي 
�ف

ســامية الراديكاليــة،  عمــل الحركــة الاإ

الداعيــة  قطــب  ســيد  ليســتقيل 

وينبعــث المقاتــل، وتصبــح العصبــة 

المؤمنــة أو الصفــوة أو الفئــة المختــارة 

ســامية المنــوط  هــي ذاتهــا الاأمــة الاإ

ــامي، أو دار  س ــام الاإ ــة النظ ــا إقام به

ي مــن حقهــا أن تغــزو 
ســام الــ�ت الاإ

ــد  ــن التوحي ــص م ــه. ويخل ــم كل العال

ســام والحاكميــة ورصد شــمول  ف الاإ بــني

ف مهمــة  الجاهليــة للعالــم كلــه إلى تعــني

ســام  الاإ إنشــاء  »بإعــادة  الاإخــوان 

ف  بــني الحاســم  والفصــل  الاأرض«  ي 
�ف

ــة  الاإخــوان والعالــم باعتبارهــم »كينون

جديــدة« تنشــأ منفصلــة عــن جميــع 

أو  القوميــة  أو  الوطنيــة  التشــكيات 

ــه ســيد  العالميــة، وهــو مــا أطلــق علي

الشــعورية«. »المفاصلــة  قطــب 

ي 
وهــذه ليســت المــرة الاأولى الــ�ت

يهاجــم فيهــا ســيد قطــب الاأحــزاب 

ــة،  ــة والحضــارة الغربي والقــوى الوطني

ــبق  ــاً، إذ س ــداً وعنف ــرش حق ــا الاأك لكنه

ي حــزب 
ي �ف ل العمــل الحــز�ب ف ــه أن اعــرت ل

ه، واتهــم النخبــة المريــة  الوفــد وغــري

بالتغــرب ومداهنــة الاســتعمار وخيانــة 

القضايــا الوطنيــة والتآمــر عــى الهويــة 

ســامية. ــة والاإ القومي

ــس  ــف يون ي يخلــص المــؤرخ �ش

والتحليــل  المســهب  العــرض  بعــد 

»سيد قطب والأصولية الإسلامية«: هل تجاوز الإخوان هذا الفكر؟
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التفصيــىي لاأحــداث حيــاة ســيد قطــب 

العاصفــة وتاريــخ الحركــة الاأصوليــة 

ي 
الــ�ت المــري  التاريــخ  وأحــداث 

ــول  ــا، إلى الق ــر به ــر وأث ــا، وتأث عا�ه

ســيد  حيــاة  بدراســة  اهتمامــه  إنّ 

قطــب ينبــع مــن إيمانــه بــأنّ »للعلــوم 

بادنــا،  ي 
�ف خصوصــاً  نســانية،  الاإ

ي تحريــر 
رســالة أيديولوجيــة تتمثــل �ف

نســان مــن دوغمــا العقائــد المغلقــة  الاإ

الفكريــة  للمناقشــة  وإخضاعهــا 

نســان  وأنســنتها، فضــاً عــن تحريــر الاإ

ــة،  ــري العقاني ــان غ يم ــال الاإ ــن أفع م

ــة التعصــب  ومــن الاندفــاع نحــو هاوي

ي 
ي الفنــاء �ف

الاأعمــى النابــع مــن الرغبــة �ف

مبــدأ أو شــخص أو اتجــاه يفرض نفســه 

الاً كامــاً للحقيقــة«. وأنّ  ف ــاره اخــرت باعتب

ــكاره  ــل أف ــب وتحلي ــيد قط ــة س مواجه

ام تجربتــه  علميــاً لا يقلــل مــن احــرت

ي أدت بــه إلى تشــييد 
الشــخصية الــ�ت

المغلقــة  الاعقانيــة  البنيــة  هــذه 

وفهــم  ذلــك،  ثمــن  حياتــه  ودفــع 

والفكــري  الروحــي  تطــوره  مجريــات 

لهــا  موضوعيــة  ظواهــر  باعتبارهــا 

ي العــر وتياراتــه وظروفــه 
أساســها �ف

الاجتماعيــة والسياســية، وأنـّـه لابــد مــن 

ــة  ــذا البني ــري ه ــوة تأث ــن ق ــف ع الكش

ي مكنتهــا مــن 
اتهــا الــ�ت ف الفكريــة ومري

ــذي  ــرد ال ــر المج ــل التنوي ــة عق منافس

فقــد إلى حــد كبــري حــدس الواقــع.

الاأصــولىي  الخطــاب  رفــض  إنّ 

والقيــم  العقــل  لمنطــق  الراديــكالىي 

ه  الحديثــة لا يجــد تفســري والاأخــاق 

والاأخاقيــة  الطوباويــة  الطبيعــة  ي 
�ف

ســام الســيا�ي فحســب،  وع الاإ لمــ�ش

القيــم  هــذه  اســتخدام  ي 
�ف بــل 

يــر  ي ترب
ومنطلقــات العقــل المجــرد �ف

واســتبداد  القوميــة  الدولــة  وضــع 

ســلطاتها السياســية، وفشــل سياســاتها 

تهميــش  إلى  أدت  ي 
الــ�ت التنمويــة 

قطاعــات واســعة مــن الســكان ومــن 

الانتليجنســيا خصوصــاً، وســدت الاأفــق 
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للطبقــة  الاجتماعــي  الحــراك  أمــام 

الوســطى ذات الاأصــول الريفيــة؛ فهــذه 

ي مثلــت الحامــل 
الفئــة الاجتماعيــة الــ�ت

ســامية  الاجتماعــي لاأفــكار الاأصوليــة الاإ

عــن  »تعــرب  الاعقانيــة  الراديكاليــة 

ي إطــار 
لاعقانيــة وضعهــا الاجتماعــي �ف

وعــن  الجاريــة،  التهميــش  مفاعيــل 

المجــرد  التنويــر  عقــل  »لاعقانيــة« 

أزمتهــا«. إدراك  ي 
�ف وفشــله 

»سيد قطب والأصولية الإسلامية«: هل تجاوز الإخوان هذا الفكر؟
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هل تمتلك الحركات هل تمتلك الحركات 
سلامية رؤية تختلف عن  سلامية رؤية تختلف عن الإإ الإإ

خوان؟ خوان؟الإإ الإإ
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الظاهــرة  اعتــرب  مــن  فثمــة 

هــا  صحــوة إســامية، وثمــة مــن اعترب

وع العولمــي الاأمريــ�ي  جــزءاً مــن المــ�ش

المتفــرد بالهيمنــة عــى العالــم بعــد 

وســواد  اكية  الاشــرت المنظومــة  انهيــار 

ي بنــاء الجيوبوليتــكا 
القطــب الواحــد �ف

العالميــة الجديــدة ورداً عــى اشــتداد 

ــم  ــى العال ــة ع ــة الاأمريكي ــري الهيمن تأث

وهنــاك  آن،  ي 
�ف ســامي  والاإ ي  العــر�ب

وعــودة  التديــن  عــودة  ي 
�ف رأى  مَــن 

ســامي إلى قلــب الراعــات  الديــن الاإ

اً عــن  الاجتماعيــة  والسياســية  تعبــري

للدولــة  التنمويــة  السياســات  فشــل 

إلى  آلــت  ي 
الــ�ت »العلمانيــة«  الحديثــة 

وســلطات  ســافر  ســيا�ي  اســتبداد 

ــام  ــام أم ــال الع ــدت المج ــمولية س ش

لقــوى  حقيقيــة  سياســية  مشــاركة  أي 

ي الشــأن العــام، ودفعــت 
المجتمــع �ف

والعنــف. التطــرف  باتجــاه 

ســلامية منذ السبعينيات  استقطبت دراسة الحركات الإإ
ض  ي اهتمام العديد من الباحث�ي

من القرن المــا�ض
نســانية والإجتماعية، محلياً ودولياً،  ي العلوم الإإ

�ض
وتعددت الإآراء حولها بتعدد إشــكالياتها وملابساتها، 
وتنوعــت المواقف منها بتنوع أســمائها وغاياتها وآليات 
ي الحركية الإجتماعية العامة 

عملها، ومدى اندراجهــا �ض
ي نشــأت فيها، أو انفرادها وانفلاتها 

للمجتمعات ال�ت
منها.

هل تمتلك الحركات الإسلامية رؤية تختلف عن الإخوان؟

 جاد الله الجباعي 
      كاتب سوري
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حــركات  فيهــا  رأوا  وآخــرون 

التطــور  لقانــون  تخضــع  اجتماعيــة 

ي 
وتحمــل خصوصيــات المجتمعــات الــ�ت

نشــأت فيهــا، تتأثــر ببيئتهــا وتؤثــر فيهــا، 

وهــي بالتــالىي حــركات غــري متجانســة 

وأيديولوجياتهــا  مرجعياتهــا  تختلــف 

ــا البعــض  ــن بعضه ــا ع وأســاليب عمله

والغايــات  الاأهــداف  تشــابه  رغــم 

ي أســلمة المجتمــع 
ة المتمثلــة �ف الاأخــري

ســامية أو اســتعادة  وبنــاء الدولــة الاإ

ــرون  ــا آخ ه ــا اعترب ــة. فيم ــة الخاف دول

نســخاً مستنســخة تســتقي مــن مرجعيــة 

عــى  تنويعــات  مجــرد  أو  واحــدة، 

النمــوذج الاأصــل تعــود إلى أصــل واحــد 

الوســط  ي 
�ف المســلمون  الاإخــوان  هــو 

ي 
، أو الحركــة السياســية الدينيــة �ف ي ّ

الســ�ف

هــا. إيــران أو غري

»الحــركات  كتــاب  تضمــن 

دراســات  والديمقراطيــة:  ســامية  الاإ

عــن  الصــادر  والممارســة«  الفكــر  ي 
�ف

العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز 

حــول  الاآراء  مــن  جملــة  دفتيــه  ف  بــني

ســامية قدمهــا مجموعــة  الظاهــرة الاإ

ــذا  ف به ــني ــرب المهتم ف الع ــني ــن الباحث م

ف بــه، وتوزعــت  المجــال أو المتخصصــني

ة دراســة بحثيــة تركــزت  عــى ســت عــ�ش

ســام  ي ثاثــة محــاور رئيســية هــي: الاإ
�ف

السياســية  الحــركات  والسياســة، 

المســتقبل.  ســامية،  الاإ

وتشــكل تلــك الدراســات بتكاملهــا 

التعريــف  ي 
�ف تســهم  وافيــة  إحاطــة 

وتتبــع مســاراتها  ســامية  الاإ بالظاهــرة 

ــال  ــن خ ــم إشــكالياتها م ــة، وفه الفكري

سلامية من  يتعذر عزل مواقف الحركات الإإ
الديمقراطية وفصل السياسة والدين عن 

ي تعيشها داخل بلدانها
الظروف ال�ت

،،

،،

هل تمتلك الحركات الإسلامية رؤية تختلف عن الإخوان؟
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وانحيــازات  متعــددة  نظــر  وجهــات 

أيديولوجيــة ومرجعيــات فكريــة مختلفــة 

ــة  ــو الموضوعي ــل نح ــا المي ــع بينه يجم

الدراســات  ي 
�ف العلمــي  البحــث  ودقــة 

لســعة  ونظــراً  والمقارنــة.  التطبيقيــة 

ف  الكتــاب وتعــذر إنصاف جميع المشــاركني

ي هــذا الهامــش المتــاح، ســنلجأ إلى 
فيــه �ف

ي 
اســتعراض المحــاور دون التفصيــل �ف

ــك. ــة ذل ــم أهمي ــول رغ الفص

ــور الاأول  ــات  المح ــزت دراس ترك

عاقــة  ف  بــني التفريــق  محاولــة  عــى 

وعاقــة  بالديمقراطيــة،  ســام  الاإ

عــرب  كمــا  بالديمقراطيــة،  ف  المســلمني

فهمــي  ســامي  الاإ الباحــث  عنهــا 

الباحــث  بذلــك  وشــاركه  هويــدي، 

الســعودي زكيي أحمــد، حيــث إنّ العاقة 

ي 
ــا�ف ط أن تقــوم عــى التن الاأولى لا تشــرت

والتضــاد بقــدر مــا تقــوم عــى التمايــز 

ف  وعــني ف وم�ش ف منهجــني والخصوصيــة بــني

ي بعــض القيــم 
كان �ف ف يشــرت حضاريــني

الاأساســية والمثــل العليــا، بينمــا العاقة 

ومثقلــة  بالالتبــاس  مســكونة  الثانيــة 

ظــل  إذ  والذاكــرة؛  التاريــخ  بعــبء 

نــاً  مقرت ســامية  الاإ الذاكــرة  ي 
�ف الغــرب 

للفســاد  بالقهــر والاســتعمار ومرادفــاً 

ــرى. ــاً أخ ــر أحيان ــاً وللكف ي حين
ــا�ت الاأخ

مــن  الموقــف  التبــس  لذلــك 

رفضــاً  رفضهــا  وصــار  الديمقراطيــة 

ي الــذي تمثلــه، والــذي  وع الغــر�ب للمــ�ش

العــرب  بحــق  والقهــر  الــذل  مــارس 

. ومــا أن ينفــك الالتبــاس  ف والمســلمني

ف التجربــة الديمقراطيــة والسياســة  بــني

حــ�ت  الغربيــة  للــدول  الاســتعمارية 

الديمقراطيــة،  مــع  الاشــتباك  ينفــك 

ي  الغــر�ب الىي  الليــرب وع  المــ�ش مــع  بــل 

عمومــاً.

وقــد ألمحَ أكــرش من باحــث إلى أنّ 

ــة  ســام بالديمقراطي ــة الاإ إشــكالية عاق

ليســت بنــت اليــوم، إنمــا هــي إشــكالية 

هل تمتلك الحركات الإسلامية رؤية تختلف عن الإخوان؟
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ســامية، وقــد  قديمــة قــدم النهضــة الاإ

مفكــري  ومواقــف  مؤلفــات  حفلــت 

الاجتهــادات  مــن  بالكثــري  النهضــة 

ي مقاربــة مفهــوم الديمقراطيــة 
المهمــة �ف

ســامي،  الاإ الشــورى  مفهــوم  مــن 

ف  ــني ــق ب ــن التوفي ــاً م ــدوا حرج ــم يج ول

ي اســتعمال اللفــظ 
ف ولا حــ�ت �ف المفهومــني

ــوم. ي للمفه ــر�ب الغ

ــرح  ــزال تط ــا ت ــكالية م ش ــن الاإ لك

ويعــاد طرحهــا مــع كل أزمــة أو توتــر 

ي  العــر�ب ق  الــ�ش عاقــة  ي 
�ف جديــد 

ســامي بالغــرب مــن جهــة، ومــع  والاإ

السياســية  والاختناقــات  الاأزمــات 

ي تمــر بهــا البلــدان العربية 
الداخليــة الــ�ت

ــث  ــن الحدي ــا يمك ــة؛ ف ــة ثاني ــن جه م

ــن  ــامية م س ــركات الاإ ــف الح ــن مواق ع

عــن  السياســة  وفصــل  الديمقراطيــة 

ي 
الديــن دون النظــر إلى الظــروف الــ�ت

تعيشــها تلــك الحــركات داخــل بلدانهــا، 

عاقــة  ونــوع  الدولــة  شــكل  وإلى 

ي لــم 
الســلطات الحاكمــة بشــعوبها والــ�ت

تقــدم نموذجــاً ديمقراطيــاً يمكــن الحكم 

ــن،  ــة الاآخري ــه عــى ديمقراطي ــن خال م

، كما  ف ف أم علمانيــني ســواء أكانــوا إســاميني

ــدم  ــم تق ــها ل ــة نفس ــدول الغربي أنّ ال

ي تعاملها 
نموذجــاً ناصعــاً للديمقراطيــة �ف

ــث. ــم الثال ــعوب العال ــع ش م

مــن  العديــد  يميــل  كمــا 

ي البحــث، كــزكيي أحمــد 
ف �ف المســاهمني

ــماعيل  ــاح إس ــد الفت ــن عب ــيف الدي وس

سلامية والديمقراطية«  يعالج كتاب »الحركات الإإ
سلامية ضمن ثلاثة محاور رئيسية:  الظاهرة الإإ

سلامية  سلام والسياسة والحركات السياسية الإإ الإإ
والمستقبل

،،

،،
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مثــاً،  إلى عــدم النظــر إلى الحــركات 

ــا  ــاء، إنمّ ــدة صم ــة واح ــامية ككتل س الاإ

ومواقفهــا  تياراتهــا  ف  بــني التفريــق  إلى 

السياســية  المشــاركة  مــن  المختلفــة 

ي مواقــف العديــد 
اً �ف ويــرون أنّ ثمــة تغــري

مــن تلــك التيــارات بحســب الظــروف 

ــات  ــن ب ــم م ــا؛ فمنه ــية لبلدانه السياس

يتبــ�ف الديمقراطيــة �احــة، ومــن تلــك 

التيــارات مــن لا يرفضهــا رفضــاً قاطعــا، 

ــم إ�اره  ــاً رغ وط ــولاً م�ش ــا قب أو يقبله

يعــة  ســامية وال�ش عــى المرجعيــة الاإ

لكنــه  ســامية،  الاإ ســامية والدولــة  الاإ

يقبلهــا مقابــل الديكتاتوريــة والحكــم 

الفــردي التســلطي عــى الاأقــل، ومنهــا ما 

يــزال متصلبــاً عنــد مفهــوم »الحاكميــة« 

والدولــة الدينيــة ويقــف موقــف الرفــض 

والعــداء مــن الديمقراطيــة باعتبارهــا 

ســام ولا تلتقــي مــع  ليســت مــن الاإ

بينهمــا  العاقــة  وأنّ  ومبادئــه  قيمــه 

ولا  دائــم،  وتناقــض  تعــارض  عاقــة 

ي القبــول بهــا غــري قبــول المغلــوب 
يعــ�ف

بثقافــة الغالــب.

ف  بــني ف  التميــري وري  الــرف ومــن 

ي 
هــذه الحــركات السياســية المتطرفــة ال�ت

ســامي  باتــت تحتــل صــورة المشــهد الاإ

ف  وبــني بريئــة  غــري  إعاميــة  بغايــات 

ســامية بشــكل عــام؛ حيــث  الحركيــة الاإ

ســامي رديفاً لاســتبداد  أصبــح الفكــر الاإ

، والنظــام الســيا�ي  والتســلط الســيا�ي

ي فيمــا 
ســامي قرينــاً للتعصــب الديــ�ف الاإ

كان تاريخــه الطويــل تاريــخ التســامح 

والتعايــش.

هل تمتلك الحركات الإسلامية رؤية تختلف عن الإخوان؟

ض كل منهما  ض والإأصولي�ي كث�ي من العلماني�ي
اً  ض الدين والسياسة تفك�ي ي الصلة ب�ي

يفكر �ض
لإتاريخياً

،،

،،
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ي 
صــا�ف لــؤي  الباحــث  ويحُمّــل 

ي 
العلمــا�ف للفكــر  ذلــك  ي 

�ف المســؤولية 

عــى  المعــا�  ســامي  الاإ والفكــر 

الســواء؛ »فــالاأول قــد أســقط نتائــج 

التجربــة الغربيــة عــى الفكــر التاريخــي 

ي إعــادة 
ســامي، فيمــا حــاول الثــا�ف الاإ

ي المــوروث 
تشــكيل المحتــوى المعــر�ف

باســتخدام قوالــب فكريــة مســتعارة من 

ــودودي  ــل الم ــا فع ــرى« كم ــة أخ تجرب

ه. وغــري

ــر  ــة تطوي ــب عملي ف تتطل ــني ي ح
�ف

نمــوذج ســيا�ي مناســب للب�ف السياســية 

ف  بــني الجمــع  المعــا�ة  والاجتماعيــة 

إلى  الحضــاري  الانتمــاء  مقتضيــات 

ســامية ومتطلبــات تطويــر  الثقافــة الاإ

ــتجابة  ــى الاس ــادر ع ــيا�ي ق ــام س نظ

لتحديــات الحــا�ف وتلبيــة احتياجــات 

المســتقبل.

ي واقــع الحــال، كمــا يشــري 
أمــا �ف

لــه بلقزيــز وبرهــان  الباحثــان عبــد الاإ

ي 
�ف العلمانيــون  ذهــب  فقــد  غليــون، 

ي نمــاذج العلمنــة الغربيــة 
اتجــاه تبــ�ف

ــة  الشــاملة ووجــوب إقــرار نظــام الدول

ــة تعيــش  ــدول العربي ــة وكأنّ ال العلماني

ي كنــف الدولــة الدينيــة عــى مثــال 
�ف

ي أوجبــت 
ي الغــرب الــ�ت

دولــة الكنيســة �ف

ف  ي حني
ي أوربــا النهضــة، �ف

قيــام نقيضهــا �ف

ورة  ذهــب الاأصوليــون للحديــث عــن �ف

ــى  ــا ع ــن وإقامته ــة للدي ــاع الدول إخض

العربيــة  الدولــة  وكأن  يعــة  ال�ش أركان 

القائمــة دولــة علمانيــة حقيقيــة عــى 

ــة. ــة الاأوروبي ــال الدول مث

سلامية بفصائلها المتعددة لإ تمتلك  الحركة الإإ
اتيجية للنظام  ح�ت اليوم رؤية علمية واس�ت

الدولىي سوى رؤية الإإخوان للعالم

،،

،،

هل تمتلك الحركات الإسلامية رؤية تختلف عن الإخوان؟
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كا  لــدى  المفارقــة  وجوهــر 

ــة  ي الصل
ــر �ف ــا يفك ف أنّ كاً منهم ــني الطرف

لا  اً  تفكــري والسياســة  الديــن  ف  بــني

ــة الحديثــة الناشــئة  ــاً، فــا الدول تاريخي

ــة  يع ــن ال�ش ــت ع ــتقال تخل ــد الاس بع

ــات  ــن والمؤسس ــة الدي ــامية ورعاي س الاإ

ســامي شــهد  الدينيــة، ولا التاريــخ الاإ

ــج  ــى دم ــوم ع ــة تق ــة ديني ــام دول قي

 ، الســيا�ي بالمجــال  ي 
الديــ�ف المجــال 

إنمــا كانــت الدولــة تســتخدم الديــن 

عيــة  ضفــاء ال�ش اســتخداماً أيديولوجيــاً لاإ

لاأداء  الفقهــاء  وتجنــد  الســلطة  عــى 

علمنــة  هاجــس  أمــا  عنــة،  ال�ش دور 

ــد تضخــم  ف فق ــني ــد العلماني ــة عن الدول

أســلمة  هاجــس  تضخــم  مقابــل  ي 
�ف

الدولــة والمجتمــع مــع صعــود الحــركات 

إعــادة  ي 
�ف ومجاهرتهــا  ســاموية  الاإ

. ي
للديــ�ف الســيا�ي  إخضــاع 

الحركات الإسلامية والمستقبل
ي مــن الكتــاب 

ف القســم الثــا�ف يتمــري

كــزه عــى الجانــب التطبيقــي عــرب  برت

مجموعــة مــن الدراســات والتحليــات 

ات والتحــولات  ي رصــد التغــري
المقارنــة �ف

والوســائل  والاأهــداف،  الغايــات  ي 
�ف

طــرأت  ي 
الــ�ت العمليــة،  والاآليــات 

ســامي الحــركيي شــدد  عــى الفكــر الاإ

ي 
�ف كمــا  بمجملهــم  فيهــا  الباحثــون 

المحــور الســابق عــى ربــط الظاهــرة 

ســامية بالظــروف الزمانيــة  الدينيــة الاإ

فيهــا، وعــى  نشــأت  ي 
الــ�ت والمكانيــة 

مــدى اتســاع المجــال العــام أو ضيقــه 

الحركــة  فيــه  تنشــط  الــذي  البلــد  ي 
�ف

الحاكمــة  بالســلطة  عاقتهــا  ونــوع 

والقــوى السياســية الاأخــرى ضمــن هــذا 

ــا  ــدد تياراته ــى تع ف ع ــري ك ــال، والرت المج

التيــارات  تلــك  مرجعيــات  واختــاف 

عــن بعضهــا البعــض، والتقليــل بالتــالىي 

مــن حجــم وتأثــري التيــارات العنفيــة 

ــميه  ــا تس ي م
ــأت �ف ي نش

ــ�ت ــة ال والجهادي

»زمــن المحنــة« ومــا زالــت تعيــش ذاكــرة 

وهواجــس ذلــك الزمــن.

هل تمتلك الحركات الإسلامية رؤية تختلف عن الإخوان؟
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ي 
الكويــ�ت الباحــث  فقــد حــاول 

ي مــا ســماه »محاولــة 
عبــدالله النفيــ�ي �ف

ي تحليــل 
تقويميــة« بعــد أن أســهب �ف

ســامي تلمــس  ــر الحــركيي الاإ نشــوء الفك

ف المرحلــة الدعوية والنشــاط  الفــروق بــني

الاإخــوان  ي نشــأة حركــة 
ي �ف الجماهــري

الــذي  التنظيمــي  والفكــر  ف  المســلمني

ف  ــني ــا وب ــن البن ــها حس ــه مؤسس ف ب ــري تم

ي 
المرحلــة القطبيــة والمراحــل الاحقــة �ف

ف الحــركات  ــني الحركــة نفســها، وبينهــا وب

ف  المتولــدة منهــا، وكذلــك بينهــا وبــني

ي 
ــا�ف ــه النبه ــذي أسس ــر ال ــزب التحري ح

والتثقيفــي  الفكــري  العمــل  واتخــذ 

ي إقامــة الدولة 
وســيلة لنشــاطه وهدفــه �ف

ف جماعــة الجهــاد  ســامية، وبينهــا وبــني الاإ

التكفــري والهجــرة  ســامي وجماعــة  الاإ

ف شــكلت أفــكار ســيد قطــب أهــم  اللتــني

ي 
ــا �ف ــة لهم ــة والمصدري ــر المرجعي الاأط

»مجتمــع  المجتمــع  عــى  الاســتعاء 

وهجــره  انعزالــه  ورة  الجاهليــة«و�ف

 ، واســتبداله بمجتمــع الحــزب المثــالىي

الســيا�ي  بالعمــل  القبــول  واعتبــار 

عيــة  بمشــاركة الاآخريــن بمثابــة منــح ال�ش

ــر. ــة الكف لدول

كمــا يشــري النفيــ�ي إلى تحــول 

ي 
ي الشــيعي إلى تبــ�ف

حــزب الدعــوة العــرا�ت

مقولــة »ولايــة الفقيــه« بعــد انتصــار 

ودعمهــا  إيــران  ي 
�ف ســامية  الاإ الثــورة 

ســامية علمــاً أنّ  للحــركات والاأحــزاب الاإ

ف عــى  الحــزب قــد تأســس قبلهــا بعامــني

ــل.  الاأق

التونــ�ي  الباحــث  عــرب  وقــد 

ي دراســته عــن ذلــك 
خالــد شــوكات �ف

بغيــاب الوعــي التاريخــي والواقعــي لدى 

ي 
ســامية الــذي أوقعهــا �ف الحــركات الاإ

التطــرف والعنــف والانعــزال و«الوقــوع 

ــدد  ــة« المتج ــة الناجي ــق »الفرق ي منط
�ف

ــي  ــه التاريخ ــى عمق ة، ع ــا�ف ــغ ح بصي

الاجتماعــي؛  المخيــال  ي 
�ف ورســوخه 

بفصائلهــا  ســامية  الاإ فالحركــة 

هل تمتلك الحركات الإسلامية رؤية تختلف عن الإخوان؟
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المتعــددة لا تمتلــك حــ�ت اليــوم رؤيــة 

الــدولىي  للنظــام  اتيجية  واســرت علميــة 

ــل  ــا قب ــم م ــة الاإخــوان للعال ســوى رؤي

ــن  ــف لم ــة، وكي ــة الثاني ــرب العالمي الح

ــارج   ــذا الخ ــة ه ــوراً لماهي ــك تص لا يمل

ــه  ــه وبرامجــه أن يواجــه ممانعت ومكونات

وتدخلــه؟«.

أخــرى  دراســات  ذهبــت  فيمــا 

ات  ــري ــتخاص المتغ ــاؤلاً إلى اس ــرش تف أك

ســامية  ي تحــولات الحركــة الاإ
يجابيــة �ف الاإ

النقديــة  المراجعــات  خــال  مــن 

تشــهدها  ي 
الــ�ت الداخــىي  والتقويــم 

ف ذلــك  منــذ أواخــر الثمانينيــات كمــا بــني

ــول  ــده )لتح ي رص
ــد �ف ــث زكيي أحم الباح

إلى  ال�يــة  مــن  ســامية  الاإ الحركــة 

ــاح،  ــاق إلى الانفت ــن الانغ ــة، وم العلني

إلى  الداخــىي  ي 
الــذا�ت العمــل  ومــن 

ــي العــام(، ويتلمــس  الكســب الاجتماع

الباحــث إيجابيــة ذلــك التحــول مــن 

خــال تغــري الموقــف مــن الــرأي الاآخــر 

مــن المقاطعــة نحــو الحــوار، والموقــف 

وحقــوق  والحريــة  الديمقراطيــة  مــن 

ي 
الــ�ت السياســية  والمشــاركة  نســان  الاإ

ة متصاعــدة ومكثفــة  باتــت تطــرح بوتــري

المعــا�،  ســامي  الاإ الخطــاب  ي 
�ف

ســامية نحــو  وتوجــه غالبيــة الحــركات الاإ

ــو  ــل نح ــدد والمي ــف والتش ــض العن رف

ــول  ــا التح ــة، وقبوله ــدال والمرون الاعت

إلى حــزب ســيا�ي والتنــازل عــن العنــوان 

ســامي وحذفــه مــن اســم الحركــة  الاإ

ات الظــروف  كاســتجابة براغماتيــة لمتغــري

المحليــة والدوليــة. السياســية 

الرؤيــة  هــذه  مقابــل  ي 
�ف لكــن 

ي 
�ف ذهبــت  دراســات  ثمــة  يجابيــة  الاإ

اتجــاه مختلــف تــرى أنّ واقــع الحــركات 

ــاً  ــيا�ي وخاف ــاطها الس ــامية ونش س الاإ

مظهــر  أنـّـه  مــن  البعــض  يــراه  لمــا 

ي ودليــل عافيــة وصحــة  يعــرب عــن  إيجــا�ب

ي إلا 
صحــوة إســامية، هــو واقــع لا يــ�ش

بمســتقبل أشــد ســوداوية مــن الحــا�ف 

هل تمتلك الحركات الإسلامية رؤية تختلف عن الإخوان؟
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وبنتائــج أكــرش كارثيــة ومأســاوية منــه؛ 

فقــد ذهــب الباحــث الســوري عــىي نــوح 

ي اســتخاصه أنّ مــا نشــهده اليــوم 
�ف

ي هــو انتكاســة 
ــ�ف مــن انتشــار المــد الدي

نســان  الاإ عــن هــروب  تعــرب  جديــدة 

نحــو  المؤلــم  الواقــع  مــن  ي  العــر�ب

ــا هــو  ــدر م ــس صحــوة بق ي ولي
المــا�ف

ي جيــوب 
ي التفتيــش �ف

»حيلــة المفلــس �ف

«؛ لاأنّ هــذه العــودة تفتقــد  ي
المــا�ف

تجعــل  ي 
الــ�ت العقانيــة  الاأســس  إلى 

نســان  ــة تجعــل الاإ منهــا صحــوة حقيقي

ي بمســتوى الشــعوب المتمدنــة  العــر�ب

ي 
ــن �ف ــاركة الاآخري ــن مش ــن م ــ�ت يتمك ح

صنــع الحضــارة.

هل تمتلك الحركات الإسلامية رؤية تختلف عن الإخوان؟


